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تتخـذ السـياسة الخارجيـة لأوروبـا تجـاه الـشرق الأوسـط، الـتي يمكـن وصـفها بأنهـا كارثيـة علـى جميـع
يبًـــا، أبعـــادًا دراماتيكيـــة خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بـــالاحتلال الإسرائيلـــي الـــوحشي للأراضي الجبهـــات تقر
يارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الفلسطينية. وبناء على ذلك، يجب أن تعتبر ز
يـارةً “ترفيهيـة”، لاسـيما بعـد مـا تـم تـوضيحه يـوم الإثنين إلى المنطقـة – الـتي اسـتغرقت ثلاثـة أيـام – ز
يـر الخارجيـة يـائير لبيـد. وفي بيـان مقتضـب، قـال لبيـد إنـه “اسـتمتع” بهـذا علـى إثـر مقابلـة لهـا مـع وز

اللقاء دون الإشارة إلى الفلسطينيين أو الاحتلال العسكري.

ــــا وفرنســــا الخطــــوط العريضــــة للســــياسة الأوروبيــــة تجــــاه “إسرائيــــل” لقــــد وضــــع زعمــــاء ألماني
كثر مأساوية بالنسبة لملايين الفلسطينيين والفلسطينيين، ولا يمكن لنتائج تلك السياسة أن تكون أ

كثر فائدة لملايين اليهود الإسرائيليين. ولا أ

يـل لخـوض تجربـة مبـاشرة اكتشـف أتيحـت الفرصـة لممثـل السـياسة الخارجيـة الأوروبيـة جـوزيب بور
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بفضلها موقف الألمان والفرنسيين من “إسرائيل”. انتقد بوريل الاحتلال في بداية توليه المنصب قبل
عامين ونصف، لكن في أعقاب التحذيرات التي تلقاها منذ ذلك الحين التزم الهدوء بما يتماشى مع

ما تمليه سياسة برلين وباريس.

ــة الإثنين علــى صرف أمــوال ــة ليل ــة الأوروبي ــن إلى المنطقــة، صــوتت المفوضي ــر لاي ــارة فــون دي ي ــاء ز أثن
للسلطة الفلسطينية تقدر بنحو  مليون يورو تم تجميدها بسبب “التحريض” على العنف في
ـــار حقيقـــة أن ـــا بعين الاعتب يبـــة وســـخيفة إذا أخذن الكتـــب المدرســـية الفلســـطينية، وهـــي حجـــة غر
“إسرائيل” بدورها تمارس التحريض ومع ذلك تواصل أوروبا توفير اتفاقات ومزايا من جميع الأنواع

– سياسية واقتصادية – دون تسليط أي عقاب عليها.

يــون وغيرهــا خريطــة كاملــة لـــ “إسرائيــل” تشمــل ألا يعــد اعتمــاد الــوزارات والصــحف وقنــوات التلفز
الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني تحريضًا؟ ألا يعد اعتماد القومية المتطرفة في المدارس

الإسرائيلية، وخاصة الدينية، تحريضًا؟ مع ذلك، لا يبدو أن لبروكسل ما تقوله حيال هذه المسألة.

قبل أيام قليلة فقط، أزالت السلطات الإسرائيلية علم فلسطين الذي كان معلقا على مبنى في تل
أبيـب بجـانب العلـم الإسرائيلـي، وزعمـت السـلطات أن العلـم الفلسـطيني “مـن شأنـه أن يثـير أعمـال
شغــب”. لكــن بعــد أيــام، لم تــرَ الســلطات مشكلــةً في الســماح برفــع آلاف الأعلام الإسرائيليــة في جميــع

أحياء القدس مع العلم أن ذلك قد يؤدي إلى اندلاع حرب.

ية جــابت خــ متظــاهرون يحملــون العلــم الإسرائيلــي تحركهــم مشــاعر الكراهيــة في مســيرة اســتفزاز
الأحياء العربية بالمدينة المقدسة مرددين هتافات ضد الفلسطينيين يطالبون فيها بقتلهم وطردهم،



لكــن الشرطــة والجيــش قــاموا بحمــايتهم. وقــد شبّهــت مختلــف وسائــل الإعلام العبريــة المشهــد بأنــه
صـورة حيـة لمنظمـة “كـو كلـوكس كلان”. لكـن يبـدو أنـه ليـس لـدى بروكسـل مـا تقـوله أو تفعلـه حيـال

ير لبيد بأنه “استمتع” بلقائه مع فون دير لاين. ذلك، لذلك ليس من المستغرب أن يصرح الوز

كـثر مـن ألـف مـزا قبـل أيـام قليلـة فقـط، أعطـت المحكمـة الإسرائيليـة العليـا الضـوء الأخـضر لطـرد أ
وراعي فلسطيني جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة لإقامة ميدان رماية عسكري كان بالإمكان

تشييده في صحراء النقب. وفي المقابل، كان رد فعل بروكسل مؤسفًا جدًا.

يـارة فـون ديـر لايـن، أفـاد الفلسـطينيون بـأن “إسرائيـل” تسـتعد لمصـادرة  دونـم مـن تزامنًـا مـع ز
الأراضي ( هكتــارا) بجــوار الخليــل لتوســيع المســتوطنات اليهوديــة في المنطقــة. وبــالطبع، لا تعتــبر

بروكسل ذلك تحريضًا وليس لها علاقة به.

بقيـادة كـل مـن بـرلين وبـاريس، تقـوم سـياسة الأوروبيين الخارجيـة تجـاه الـشرق الأوسـط علـى قبـول
الظلـم والانتهـاك الممنهـج لأبسـط الحقـوق بينمـا تتجاهـل بروكسـل القـانون الـدولي كلمـا سـنحت لهـا
الفرصــة. وبين الحين والآخــر، تقــدم بروكســيل للفلســطينيين بضعــة ملايين مــن اليوروهــات لتبرئــة
ذمتهــا وإراحــة ضميرهــا، متجاهلــة حقيقــة أن قوانينهــا تســاهم بوضــوح في تقويــة الاحتلال. ومــا بين
كــثر مــن مليــاري يــورو في شكــل مساعــدات مبــاشرة للفلســطينيين،  و، حــوّلت أوروبــا أ

مشروطة ضمنيا بوقوف الفلسطينيين جانبا مع التزام الصمت والسماح للاحتلال بالازدهار.

مــع مــا يــواجهه الفلســطينيون مــن ضغــوط، ردت بروكســل بتجميــد المساعــدات لأنهــا تجــد في كتبهــم
المدرسية “تحريضا” على العنف. في المقابل، يعجز الأوروبيون عن إدانة العواقب الوحشية للاحتلال



ولا يــرون كيــف أن آلاف الشبــاب اليهــود الذيــن يتظــاهرون علــى خطــى “كــو كلــوكس كلان” يُــدرسّون
برامـج عنصريـة. بـل علـى العكـس مـن ذلـك، إنهـم يعـززون التعـاون مـع “إسرائيـل” ويوطّـدون جميـع

أنواع الاتفاقات الثنائية.

كثر سلبيةً وهو لا يساهم سوى في تأييد الاحتلال في إطار “لعبة لا يمكن للموقف الأوروبي أن يكون أ
الديمقراطيـة”. إن بروكسـل مـن خلال اتفاقياتهـا الـتي تقـدر بملايين الـدولارات مـع “إسرائيـل” الـتي لا
تخضع لأي شروط تفاقم وضع الفلسطينيين. ووراء هذا الموقف نجد كلا من باريس وبرلين، حيث

يُسمح بالانتهاك المنهجي للقانون الدولي وإجبار المسؤولين الأوروبيين على التزام الصمت.
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